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 "الديني السياق وأثره في تحديد مقصدية الخطاب"

  

 شيخ أعمر الهوارية .أ 
 الجامعي عين تيموشنتالمركز 

 

رض ، فما ديددي وهتت  و فَاعل الخطابي، وفي تحثيرة في الت   يحظى السياق بأدوار ك
لإقناعي السياق وما أنواع ، وما عناصره وكيف دؤثر على استراتيجية بث الخطاب ا

 سيديه  من حيث اختيار المعنى وتج
 :مفهوم السياق -1
والكلمة  "سواق" وأصل ( س، و، ق)الجدير الل غوي أما لغة فتو مأخوذ مِن  -أ
  دياقَ اق إليتا الصَ ا، وسَ اق  يَ ا وسِ وق  سَ  وق  س  دَ  "اقَ سَ "مصدير 

َ
ا، لأن العرب  اق  يَ سِ  ترَ والم

  1.أموالهم ا لأنها كانت الغالِب علىتر  مَ  مَ نَ ل والغَ وا الإبِ اق  كانوا إذا تزوهوا سَ 
ن هذا التعردف أن السياق هاء عن طردق المجاز من المعنى الأصلي دتبينن لنا م
 ثاث  دالال  هي سوق المتر ديل على أن المعنى الل غوي دشر إلىوهو سوق الإبل لي

 "المعجم الوسيط"وهاء في  2ا الحدي لروج، وداللة الحال التي حدي  فيتونزوح ا
  تِ قَ اوَ ، وتَسَ  اه  ارَ ، وهَ  ه  رَ اد َ تابع  وسَ     قَ اوَ وسَ     لَ سَ ل  وسَ  ه  دَ رَ سَ : ساق الحديدث»

َ
ة يَ اشِ الم

 ياق  وسِ ... انَ قارَ ا، أو تَ رَ اد َ سَ ئان تَ ي  الشَ  اوقَ سَ وتَ  ير ِ في السَ  ت  احََ زَ وت َ  تَ عَ اب َ تَ ت َ : ونحوها 
 3« لَي ِ ري عَ الذي يَ      وب  ل  ، وأس     ع  تابِ ت اَثمِ الكَ 

                                                             

، (سوق)، مَادَة 6ج، 0222صادر للطباعة والنشر والتوزدع، بيرو ، لبنان، ابن منظور، " لسان العرب"دنظر  -1
 .484ص 
   .484ص ، دنظر، المصدير نفس  - 2
 260ص ،.، مجمع ال لغة العربية، القاهرة"المعجم الوسيط" - 3
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نا أنها تقوم على التتابع تضح لد" السياق"فمن الأقوال السابقة لمفتوم 
واالستقامة واالنقياد واالتفاق، وكلتا مفاهيم تحضر في الإنتاج الخطابي الل غوي 

عبارا ، وفق ضوابط الل غة وما تخضع تتابعا وانقيادا للأصوا  والكلما  والباعتباره 
 .واعديل  من تواضع وق
سياق "أو " سياق العبارة"عبير فاستخديامنا لكلمة سياق في الت »من هنا 

استخديام مجازي دعود إلى المعنى الأصلي من التتابع " سياق الجملة"أو " الموضوع
لغنم في قطيع واحدي تساق الكلما  في جمل وعبارا ، ظم فكما تساق اوالسير والن  

 1«عناه الل غوي  السياق مععناه الحسي والسياق معوهذا هو وه  الشب  بين
الذي هرى في إطاره ...»أما اصطاثحا فقدي عرف  علم الل غة الحديدث بأن  

والقيم  ،التفاهم بين شخصين، ودشمل ذلك زمن المحادثة ومكانها بين المتحادثين
 .2«م السابق للمحادثة المشتركة بينتما والكاث

 : معفتومينمفتوم السياق ارتبط  أنوالحقيقة 
كلما  ل   تنتظم من خاث دتعلق بالمحيط الل غوي الذي :الاستعمال الأول -
السياق )عبارة أو الجملة الكلمة أو اللحق ومجموع الألفاظ التي تَسبق أو ت الخطاب
السياق »كلمة ( سيفن أولمان) ما تَعي  سابقتتا، دقول تأتي لتبينالتي و ( الل غوي

context » دي استعملت حديدثا في عدي ة معان مختلفة والمعنى الوحيدي الذي دتم ق
لفظي للكلمة وموقعتا من ذلك ظم ال  الن    الحقيقة هو معناها التقليديي أيمشكلَتنا في

 .ظم، بأوسع معاني هذه العبارةالن  

                                                             

 ،1ط دار الوفاء لدينيا الطباعة والنشر االسكنديردة، ، عبدي النعيم خليل،"السياق بين القديماء والمحديثين نظَردة" - 1
 .02ص  ،0222

، للفيروز آبديي، مصطفي محمدي عبدي المجيدي "الألفاظ والدياللة في بصائر ذوي التميز في لطائف الكتاب العزدز" -2
 .142، ص 0211، 1، الإسكنديردة، ط"مؤسسة حورس الديولية"خضر 
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دشمل الكلما  والجمل الحقيقية  ال لى هَذا التفسير دنبغي أنإن  السياق ع
وكلمة النظم هي توالي ، 1«اب كل قة فحسب بل والقطعة كل تا والكتحالسابقة والاث  
 .راصتا وفق نسق خاص دتنامى من خاَثلها ما دسمى بالسياق الل غويالكلما  وت

ودضم الظروف  ، 2الذي تديقق ضمن الطرح التدياولي :ستعمال الثانيا -
أو مععنى آخر ) يمفسية التي تحيط بالإنتاج الكاثالثقافية واالهتماعية والن   والماثبسا 

السياق هو »  Jean Dubois، دقول هون ددبوا(و سياق الحال أو سياق الموضوعه
مجمل الشروط االهتماعية المتفق علَيتا التي تؤخذ بِعين االعتبار لديراسة العاَثقا  

المشتركة بين  يا المعط وهي... بين السلوك االهتماعي واستعمال الل غةالموهودة 
جارب والمعلوما  الشائعة بينتما والوضعية الثقافية والنفسية والتي  المرسل والمرسل إل

 . ، وهذا المفتوم شكل النقطة الأساسية في الديراسا  التدياولية3«
  

                                                             

 .68، ص 1660، 1، ستيفن أولمان، تر كمال بشر، دار  ردب، القاهرة، ط"دور الكلمة في ال لغة" -1
2 -  122 fiches pour comprendre la l’linguistique, Gilles Sioufi et Dan Van 

Raemdonck Bréal, Rosny 2eme Edition, p148. 
3 - Jean Dubois « Dictionnaire de l’linguistique et des sciences du langage »,  
l’rousse 2eme Edition 1999, p 116. 

إن مصطلح الدياللة عِندي علماء العربية ه و العلم الذي دَديرس كلَ ما أعطى مَعنى أو علم دراسة المعنى الذي * "
الدياللة اللفظية ، " دتحقق مِن الر موز الص وتية والل فظية والكتابية والإرشاددة والجسديدة و يرها من رموز المعاني 

 . 8ص  ،0220محمدي عكاشة  مكتبة الأنجلوا المصردة، بط، 
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  :ة تأهمي -2
ه، ديدديفي إدراك المعنى وتح "ياقالس"لقدي أدرك القديماء أهمية  :القدماء -2-1

قال محسب بل دشمل حتى المقام المحيط بالجملة و ف وليس ذلك مقصورا على الل غة
المتكلم وطبيعة الموضوع ومكان  وزمان  و ير ذلك، ودتضح لنا إدراك القديماء لأثر 

سرون والباث يون لغودون والمفال   ام ب الديور الذي قالسياق في تحديددي الدياللة من خاثل 
 :ة فيما دلي وهذا ما سوف نبين  في عجال

 اهتموامن أهم الل غودن الذدن  (ه  260  ) كان ابن هي  :ويون لغال   -أ
 اشتمل كتاب  الخصائص على أمثلة كثيرة ديوق ،وأثره في فتم الدياللة ال لغوي بالسياق

قوله بالألفاظ ومن ذلك  أهمية السياق في فتم المعاني الخاصة دوضح بها من القرآن
فلفظ  . 1«ون  ع  ي   ط  ت  س  ي   َ  فل   ود  ج  الس   إ ل ى ن  و  ع  د  ي  و   اق  س   نع   ف  ش  ك  ي   م  و  ي    » :تعالى
العضو  وليس 2دي قامت الحرب على ساقق: دراد بها شدية الأمر كقولهم اق هناالس

 .المعروف من بدين الإنسان
وأثره في تحديددي المعنى ت  يفقدي تنتب  بديوره إلى أهم (ه 644  ) الجاحظأما 

جميع أصناف الديالال  على المعاني من »: وبيان  وذلك عنديما حديد عناصره قائاث 
عقدي، ثم أولها الل فظ ثم الإشارة، ثم ال: لفظ و ير لفظ خمسة أشياء ال تنقص وال تزددي 

مرتبط بالل غة  فتو قدي بين أن السياق  ير، 3«نصبة الخ ط، ثم الحال التي دسمى
اق إلى فكان هو السب. غوي معال  لا ير الل غوي و مرتبط ب  ل أكدي أنالمنطوقة فقط، ب

 .ذكر ذلك

                                                             

 .40سورة القلم، آدة  -1

   .1، ص 21682ط، ابن هي ، تح محمدي علي النجار، عالم الكتب، بيرو ، "الخصائص" -2
، 1، ج0221تقدييم نهاد نور الديدن هرد، منشورا  وزارة الثقافة، دمشق، سوردا،  ، الجاحظ،"البيان والتبيين" -3

 .11ص 
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ولكل "، "**مطابقة الكاَثم لمقتضى الحال"ثل مقولة إذ تم :لبلغيونا-ب
الباث ي، إذ  من المقوال  المشتورة التي كان لها الأثر في توهي  البحث" مقام مقال

المعنى ليس دشرف بأن دكون من »  أدرك الباث يون أهمية السياق وأثره في بيان المعنى ف
وإنما مديار الشرف  ،معاني العامةمعاني الخاصة وكذلك ليس دتضح بأن دكون من 

إذ  1«ن مقالموافقة الحال وما يب لكل مقام ملى الصواب وإحراز المنفعة مع ع
معين وبين ا وبين أقديار المستدعرف أقديار المعاني ودوازن بينت للمتكلم أن... »يب 

ما ولكل  حالة من ذلك مقاما حتى اال  فيجعل لكل طبقة من ذلك كاثأقديار الح
دقسم أقديار الكاثم على أقديار المعاني، ودقسم أقديار المعاني على أقديار المقاما ، 

 2«.وأقديار المستمعين على أقديار تلك الحاال 
بديوره عن أهمية السياق الل فظي في دراسة  (ه  421  ) الجرهانيدي عبر وق

وافق ب أو النظم وأوضح أن السياق هو ترتيب الألفاظ داخل الجملة بحيث تتالتراكي
بل مجموعة  لغة عنديه ليست ألفاظ،فس والعقل، فال  هذه الألفاظ مع معانيتا في الن  

دي عبر عن مديى معنى محديد، وقفضي إلى من العاثقا  تنشأ بين هذه الألفاظ لت
مناسبتتا للسياق والمقام الذي تذكر في  في االرتباط بين الكلما  بعضتا ببعض و 

لم كإن الألفاظ ال تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة وال من حيث هي   » :ول ق
 .      3«ئمة معنى الل فظة لمعنى التي تليتافي ماثوأن الفضيلة وخاثفتا  ،مفردة

                                                             

في أ لب االستعماال  مصطلح المقام فكل منتما دقصدي ب  مجموعة االعتبارا   والحال كان درادِف -**
المعنى "والظروف والماثبسا  التي تحيط بالنشاط الل غوي ، ودكون لها تأثيرها في تحديددي داللة الكاثم ومعناه، دنظر 

 .  164، ص 1668،  1، حسن طبَل ، دار الفكر العربي ، مصر "في الباث ة العربية 
  . 126، ص 1، الجاحظ، ج"البيان والتبين" -1
   .162، 166، ص  1المصدير نفس  ، ج" -2
  . 126، ص  1، الجاحظ ، ج"البيان والتبين" -3
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التي ورد  في ثاث  أبيا  من الشعر " هسر"وقدي بين ذلك من خاَثل كلمة 
إنك ترى الل فظة المستعارة قدي »: اوتة لتفاو  السياق الذي ورد  في  فيقولمتف

استعير  في عدية موَاضيع ثم ترى لها في بعض ذلك ماثحظة ال تجديها في الباقي مثال 
 : ام في قول أبي تم( الجسر)ة ذلك أنك تنظر إلى لفظ

   ل مَ العَ     لَ   ار  ن بجس  ك   دَ ا لمَ ول مَ  بالقَ      ة نَ لج   ابَ  تَ ي   أن   ء  ر  المَ  ع   مَ  ط  دَ  الَ 
 ب   عَ الت َ  نَ مِ  ر   س  ى هِ  لَ إال عَ  ال  نَ ت َ    ا هَ رَ م ت َ لَ ى ف َ ظمَ الع   ةِ احَ ر  بالرَ ص  بَ : وقول 

 :ول ربيعة الر ميفي قثم تنظر إليتا  (فترى لها في الثاني حسنا ال تراه في الأول)
ر  إلى نَ عَم وهبَ  ت لق   إن   م   عَ  ن َ ولي  ق       .   ة     قَالَت  عَسَى، وعَسَى هس 

أثر السياق الثقافي في التعردف بين الدياللة  (ه  421  ) نيكما بين الجرها
 1قديات الحقيقية والدياللة المجازدة، وذلك من خاثل الوقوف على ثقافة المتكلم ومعت

قدي دعدي السياق عنديهم من المربعا  الأساسية التي : عند الأصوليون -ج
م الشافعي حكام الفقتية، ودتضح ذلك من كاثمدي في ضبط الأدلة لأصول الأتعت

فإنما خاطب الله بكتاب  العرب بلسانها على ما تعرف من معانيتا، : "الذي دقول
 : وكان مما تعرف من معانيتا

  أن يخاطب بالشيء من  عاما ظاهرا دراد ب  العام اتساع لسانها، وأن  فطرت
اد بؤره العام ودديخل  الخاص الظاهر ودستغي  بأول هذا من  عن آخره، وعاما ظاهرا در 

ديل  على هذا ببعض ما خوطب ب  في ، عاما ظاهرا دراد ب  الخاص، وظاهرا فيست
لكاَثم أو وسط  دعرف في سياق  أن   دراد ب  ظاهرة، فكل هذا موهود علم  في أول ا

 2.«أو آخره 

                                                             

   . 26، 28بط، ص  مكتبة االنجلو المصردة، ، عبدي القاهر الجرهاني،"دالئل الإعجاز " -1
     . ن دنظر المصدير نفس ، ص -2
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ولذا دشترط الأصوليون على من دتصدي ى الستخراج الأحكام الفقتية أمور ال 
 :دنبغي أن دغفل عنتا وهي

 .أال دغفل عن بعض  في تفسير بعض  -

 .أال دغفل عن الس نة في تفسيره -

 .ن دعرف أسباب نزول الآدا أ -

 .أن دعرف النظم االهتماعية عندي العرب -

فاث دنبغي لمن دفسر " مقام"العناصر الأربعة يمكن اختصارها في كلمة  فتذه
     1.دغفل عنتاأن القرآن 

  :المتحدثون  -2
بالسياق اهتماما بالغا، لما ل  من دور في تحديددي المعاني  المحديثون لقدي اهتم
أن أهمية تحديددي سياقا  الكلمة واستخدياماتها الفعلية تنبع من "على  وإبرازها إذ أكديو

في استخديامتا، ومن  وهودا مجردا لذاتها، ولكن وهودها دتحقق أن الكلما  ال تملك
الهام أن نحديد معنى الكلمة باعتبارها هزء من نظام، لأنها قدي تملك عدية معان حسب 

 2"استخديامتا في السياق
 إلى أن هاء متدياولة بين ال لغودين والأوروبيين Contextوكانت كلمة سياق 

 Context Situation" سياق الحال"على اصطاثح  وأضفى" مالينوفيسكس"
 ".فير "تطور هذا المصطلح على ددي  معنى خاصا ثم

                                                             

  .248ص  02244، تمام حسان، عالم الكتاب، ط، "العربية، معناها ومبناها ال لغة"دنظر،  -1
 .  120، ص 1668، 1، أحدي مختار عالم الكتب، ط"صناعة المعجم الحديدث" -2
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ومنتج  ،إن سياق الحال عندي فير  هو جملة العناصر المكونة للموقف الكاثمي
أركان رئيسية في دراسة ال لغة بصفة عامة ودراسة المعنى  نظردة السياق دقوم على ثاثثة

 1:"بصفة خاصة وهذه الأركان هي
أو " بالمقام"على ما دسمي  فير  وجوب اعتماد كل تحليل لغوي  -(1

 : والمتمثلة في " سياق الحال"
 .نفس  الكاثم الفعلي -

تكودنتما الثقافي  -على حدي سواء  –شخصية المتكلم والمتلقي  -
 ....والعلمي

 .بالموقفو الأشياء والموضوعا  المناسبة المتصلة بالكاثم  -

 ......في المتلقين كالإقناع أو الألم أو الإ راء أو اثمأثر الك -

بالل غة وبالسلوك الل غوي لمن  اثقةهتماعية ذا  العالر االعوامل والظواه -
الكاثمي كالمكان والزمان، وحالة الجو إن كان لها دخل، وكل ما قف شارك في المو د

 .دتصل بالموقف الكاثمي
دضمن الساثمة  ، لأن وجوب تحديد بيئة الكلم المدروس وصبغته -(2

من الخلط بين لغة وأخرى أو لهجة وأخرى أو مستوى كاثمي وآخر، فيجب  أن 
الذي سوف أو الثقافية ليحديد المستوى الل غوي  ة الإهتماعيةيحديد الديارس البيئ

لأن هناك ....شعر قرآن أم ل غةدتعرض ل  بالديراسة، أهو الفصيح أو العامي أهي ل غة 
 .عاثقة مبنية بين ال لغة والثقافة المحيطة بها

لأن الكاثم ال لغوي  :وجوب النظر إلى الكلم ال لغوي على مراحل -(3
غودة معقدية، وعلي  يب تحليلتا على مراحل فالمعنى عندي فير  مكون من أحديا  ل  

                                                             

  . 124 – 120، ص 1621، كمال بشر، دار المعارف، القاهرة، "دراسا  في علم ال لغة" -1
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ال لغوي عندي فير  عبارة عن مجموعة من الوظائف الصوتية والصرفية والنحودة 
  .والمعجمية والسياقية

 1.فالوظيفة الأساسية لعلم ال لغة وفروع  عنديه هي بيان المعنى ال لغوي للكاثم
 :أنواعه  -3

 2:تقسيما للسياق على النحو الآتي K.Ammerولقدي اقترح 
 L’linguistique: السياق ال لغوي -

 Enotional Contexte: السياق العاطفي -

 Situational Contexte: سياق الموقف -

   Contexte   Cultural:السياق الثقافي  -
" حسن"ويمكن التمثيل ل   ديالال العي  اختاثف ود :السياق الل غ وي –1

احية الخلفية، إذ وصف ا رهل كانت تعي  النالتي تقع سياقا  متعديدة، فإذ وصف به
بها طبيب كانت تعي  التفوق في الأداء، وإذا ورد  وصفا لمقاددر كانت تعي  الصفاء 

 .والنقاوة
فتو  ،وة والضعف في االنفعالقوهو يحديد درهة ال  : السياق العاطفي -2
 .شف عن المعنى الوهدياني الذي يختلف من شخص إلى آخرالذي دك
لمة الموقف الخارهي الذي يمكن أن تقع في  الك ودعي : اق الموقفسي -3

ودشمل الزمان والمكان والظروف  عل بين شخص أو أكثراى في  التفوالذي هر 
وقف الكاثميالمحيط

َ
   .ة بالم

 أو المحيط الثقافيي تحديددي ضسياق الذي دقتالوهو : السياق الثقافي -4
ية في المجتمع افختاثف البيئا  الثقامة، فلخديم في  الكالإهتماعي الذي يم كَن أن تست

                                                             

 .124-120، ص 1621، كمال بشر، دار المعارف القاهرة، "ال لغة دراسا  في علم"دنظر،  -1
 .21-66، ص م1668، 4، أحدي مختار عمر، عالم الكتب، ط"علم الدياللة" -2
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تختلف " هذر"لمة مثل كلمة من البيئة إلى أخرى دؤدي إلى اختاثف داللة الك
1اضيا عالم الرد ال لغوي وعندي ارع وعنديداللتتا عندي المز 

 

" الالح"وسياق " الل غَوي": قيناالسيذا التقسيم ال يخرج عن أن هوالماثحظ 
حيث دكمن فصل االنفعاال  الخاصة بالمتحدي  أو المستمع أو الظروف االهتماعية 

 . أو المستوى الثقافي عن الموقف الكاثمي
وقدي بين علماء الدياللة قيمة المنتج السياقي في دراسة المعنى وتحديددي دالال  

 :الألفاظ قائلين
الإنقياد للماثحظة والتحليل الموضوعي، ودعالج ن  يعل المعنى ستل أ -1

وعادا  يمكن ماثحظتتا في حياة الجماعة المحيطة  الكلما  باعتبارها أحدياثا وأفعاال
 .بنا

وهذا دعي  أن المنتج قدي  2أن  لم يخرج في تحليل  ال لغوي عن دائرة ال لغة -2
ة ال دتضح إال  من أعطى أهمية كبرى للوظيفة الإهتماعية ل لغة وبين أن معنى الكلم

  .وال يخرهتا عن دائرة ال لغة ودورها الذي تؤدد  فيتا خاثل وضعتا في سياقا  مختلفة

 :في الخطاب الديني ومكوناته نظرية سياق الحال -4
حديا  والوقائع الماثبسة الأهو عبارة عن  –كما سبق الذكر   –سياق الحال 

 .أن تقع في  الكلمةللموقف الكاثمي أو الموقف الخارهي الذي يمكن 
  العمليةيمابية دساعدي على زدادة كفاءة تقو حال في الل غَة الخط دراسة سياقو 
أو عبارة داخل إطار السياق  ةسر داللة كل لفظإذ ال بدي  أن تف، والتأثيردة ل  الإفتامية

 .الحقيقي الذي تنسب إلي 

                                                             

    .المرهع نفس ، ص ن -1

 .    22، أحدي مختار عمر ، ص " علم الدياللة" -2
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معرفة أسباب " سياق الحالب"وهذا ما حدي  في تفسير القرآن، إذ مما دتصل 
النزول الذي تهديف إلى معرفة المعنى المستقي من ال لفظ وفقا لسياق  وذلك للوقوف 

 .على داللة الخطاب وتحديددي مقصديدت 
 :كما أن معرفة الخطاب وفتم مقاصديه ال دتيسر إال  مععرفة

لأن ال لغة هي وسيلة تواصل  ،الذي نزل ب  القرآن الكريم ال لسان العربي -أ
وتخمين لما دتصوره المتكلم، فتي وعاء ناقل للأفكار والمعاني التي تنتقل بهذه ال لغة من 

 ،لقي بهذه ال لغة دتساوى في هذه الغادةالمخاطب إلى المتلقي متما كان مصدير الت  
ة الخطاب الإلهي والخطاب عن طردق الحس أو العقل وهي تخضع لضوابط تضبط طردق

 .استعمالها بين المتكلمين والسامعين
إذ ال يمكن تحديددي مراد المتكلم إال  بالنظر إلى القرائن الأثر السياقي،  -ب

ال لفظية والحالية ودتعلق الأمر، بالبحث في كتاب الله تعالى، وفتم مقاصديه، لأن  هاء 
الألفاظ ليصلوا إلى لهديدة النا س، وقدي حث القرآن الكريم النا س على التديبير في داللة 

ب َّر وا آي ات ه  »: قوله تعالى المعنى المقصود ومن ذلك ك ت ابٌ أ ن  ز ل ن اه  إ ل ي ك  م ب ار كٌ ل ي دَّ
ديبر مخالفا لما هاء في القرآن من ويب أال دكون هذا الت  ، 1«و ل ي ت ذ كَّر  أ ول و الأ ل ب اب  

الألفاظ والسياقا  للوصول إلى  عقائدي وشرائع، وكل ذلك مرتبط بالبحث في داللة
  2.المقاصدي

وإذا عدينا إلى الخطاب الديدي  الذي دوهت  الخطباء بغرض التوهي  والنصح 
باعتباره " سياق الحال"، فإننا نقول أن  من الضروري إعطاء الأولودا  ل   ...والإرشاد
مباشرة مفتوم متعديد المعطيا  والعناصر التي لها عاثقة " الطرح التدياولي"ضمن 

                                                             

 .  06، الآدة "ص"سورة  -1

، عرابي أحدي، رسالة مقديمة لنيل شتادة "الدياللة ال لغودة وأثرها في تأودل النص القرأني لديى الأشاعرة"دنظر،  -2
 .10، 11، ص 0224، 0222الديكتوراه في ال لغة العربية، هامعة وهران، اشراف أحدي عزوز، 
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ي  بالمتكلم في العملية الخطابية وتعبرز دورها اف العملية الخطابية ككل، والتي دبأطر 
والسامع ول غة التخاطب بينتما، ومختلف الظواهر المحيطة، والأحديا  المخزونة في 
الذاكرة والأوضاع السياسية واالقتصاددة وحتى حركا  الجسم من ال لغة الرمزدة فتذا  

اق الذي دديرس كل مال  عاثقة باالتصال ال لساني سواءا كان ل غودا كل  مرتبط بالسي
    1.أم  ير ذلك

في إطار هذا الطرح سأحاول ذكر العناصر  ير ال لغودة المرتبطة بالإنتاج الخطابي 
في أنها تشمل كل ما دتوافر في موقف تخاطبي معين وأهمتا " أحدي المتوكل"والتي يملتا 

ب، وزمان التخاطب ومكان ، والتي انضو  ضمن مصطلحى عاثقة المتكلم بالمخاط
    2".وقرائن الأحوال" "مقتضى الحال"

هو أساس الموقف الخطابي، كون  المفع ل الأساسي للسياق : المتكلم -(1
ذلك من شخصيت  وثقافت  وماثمح  وحتى مظتره وهنس  ونبرة صوت   وأدوات ، ودظتر

استعماال  ال لغة تختلف باختاثف و وال لغوي،  ومكانت  االهتماعية ومخزون  الفكرى
ثيتا، ف   كل شخص منا لديد  مجموعة من الكلما  دشعر أن  لها دالال  "متحدي 

والحنان، بينما قدي تستديعي في ذهن البعض الر حة " البيت"وارتباطا  خاصة، فكلمة 
ثالث ، بينما قدي تثير في نفس شخص "العذاب"و" الشفاء" معاني تثير في ذهن آخر

ما ومعنى هذا أن  ،شيئا آخر مثل رؤدة ابن أو الجلوس في حجرت  الخاصة أو مكتب 
تبط معستوى معين من االستعمال، بل على العكس قدي تحود  أو تتضمن  الكلمة ال در 

                                                             

، 1، نجم الذدن قادر كريم الزنكي، دار الكتب العملية، بيرو ، ط"نظردة السياق دراسة أصولية"دنظر،  -1
 .84ص، 0226

دنظر، المنحنى الوظيفي في الفكر ال لغوي العربي، الأصول واالمتديادا ، أحدي المتوكل، منشورا ، دار الأمان  -2
  .120، ص 0226الرباط، 



183 

يختلف باختاثف مستودا  االستعمال من طبقة إلى أخرى ومن بلدي إلى آخر ومن 
 1".شخص إلى آخر في نطاق ال لغة الواحدية

فاستخديما  ال لغة تختلف من شخص إلى آخر ومن موقف إلى آخر والسياق 
 .هو الذي يحديد الدياللة والمعنى المقصود دون سواه

وهو الطرف الثاني الذي دتلقي الخطاب ال لغوي ودؤول ، لهذا ال  :المتلقي -(2
ال لغوي، فيسعى هاهديا لبلوغ المعنى وذلك معراعاة  بدي  للمتلقي أن دتفاعل مع االنتاج

وتحليل الطرف السياقي الذي ورد في ، لأن تمام الكاثم من تمام إصغائ  وبلوغ معناه، 
وثمن الكاثم أن دوفى من أبلغ الإصغاء، وأحسن االستماع حق ، : "دقول السكاكي

ذلك ما لم دكن  وأن دتلقى من القبول ل  واالهتزاز بأكمل ما استحق ، وال دقع
  2...".السامع عالما بجتا  حسن الكاثم

كاثم التبليغ واالقناع ال دتحقق إال  إذا هيأ المخاطب نفس  للإصغاء  فقوام
 .والفتم

هوهر "حتى أن قيمة الخطاب الموه ، ال تظتر إال  من خاثل  باعتبار أن 
ما لم ...رة الثمينة، ال ترى درهتتا تعلو، وال قيمتتا تغلوذالكاثم البليغ مثل  مثل ال

 3."دكن المستخرج لها بصيرا بشأنها، والرا ب فيتا خبيرا معكانها
والمقصود هنا مختلف المعطيا  السياقية التي دقوم : ملبسات الكلم -3

عية منتا االهتما)عليتا الكاثم والتي تتحكم في صيا ة القول الخطابي وتأودل  
وأشكال القول تختلف بحسب ، ف بحسب مقامات ، فالكاثم دص(الخ...ثقافيةوال

، وهنس (خصائص  وخلفيات )المعطيا  الخارهية وفقا لطبيعة المتكلم ونوعية المتلقي 
                                                             

، عبدي النعيم خليل، دار الوفاء لدينيا الطباعة والنشر "نظردة الساق بين القديماء والمحديثين، دراسة ل غودة نحودة" -1
 .0222، 1االسكنديردة، ط

ص    ، 1682، 1، السكاكي أبو دعقوب، تع، نعيم زرزورة، دار الكتب العلمية، بيرو ، ط"مفتاح العلوم" -2
102.    

  . دنظر، المرهع نفس ، ص ن -3
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، و ير ذلك من الماثبسا  التي تؤثر في انتاج ...(وعظي، إرشادي، تعليمي)الخطاب 
1.دل ؤ الكاثم وت

 

مفتوم السياق  ير محديد إذ لم دتقيدي بزمان  دبقي: المكان والزمان -4
ومكان معينين، فقدي توهدي مجموعة ال متناهية من السياقا  الممكنة التي دستطيع 

، الذي "بالسياق الواقعي"مخصوصة، وهي ما دعرف  المتكلم أن دكون ل  فيتا أوضاع
 دتحديد بفترة معينة إثر زمان معين، بحيث تتحقق النشاطا  المشتركة لكل من

، والسياق قابل لأن دتغير من لحظة إلى أخرى، ويب أن "والمخاطب" "المخاطب"
 2.يحدي  هذا المتغير أثره في الموضوع بحسب الأحوال المتعاقبة من السياق

كما سبق الذكر، فإن تحليل الزمان والمكان قبل إلقاء الخطاب من الأولودا  
التي تحكم على السياق، فما هو صالح لهذا الزمان والمكان قدي ال دكون كذلك في 

تتغير "فالأعراض الكاثمية : زمان ومكان آخردن عل حدي قول ابن سنان الخفافي 
دي  الن اس عادة بحسب الأزمنة والديول، فإن العادة القدييمة قدي هجر  ورفضت، واستج

 3".عادة بعدي
معطيا  الزمان والمكان مرهونا معتارة المتكلم، إذ ال بدي  مر في توظيف دبفي الأ

 .أن دكون قادرا على اختيار الأنسب منتا معا تستديعي  العملية الخطابية ومقتضياتها
 
 

                                                             

  .00، سامية بن دامنة، ص "سياق الحال في الفعل الكاثمي"دنظر،  -1
، فإن دادك، تر عبدي القادر قنيي ، الديار "استقصاء البحث في الخطاب الدياللي والتدياولي" النص والسياق -2

  .م0222البيضاء، افردقيا الشرق، 
، فإن دادك، تر عبدي القادر قنيي ، الديار "استقصاء البحث في الخطاب الدياللي والتدياولي" النص والسياق -3

  .م0222البيضاء، افردقيا الشرق، 


